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معد يلد الخال الاقهي ر الخال اليد على شواطم أو ضفاف الحيط اكجمد البازج إته الترتدر ت ج 
تحت غطاء الأشنيات والطحالب الحليد القاسي الدائم. ويتميز هذا البلد بعدم وجود الغابات بل بوحود شجيرات 
لا القزمة والصفصاف الي يكاد أن يصل ارتفاعها إلى ركبة الإنسان. 

عد الليالي القطبية في هذه المنطقة كل أيام الشتاء الذي يعتد طويلا ويقوم القمر في فصل الشتاء بإنارة هذه السهول 
الواسعة واللامتناهية والمغطاة بطبقة ثلجية ”ميكة. 

وقد يخيل لالإنسان بأن الحياة معدومة وليس نما وجود في هذه البقعة من الأرض. وعند قدوم فصل الربيع تذوب 
الغلوج ويحل النهار القطبي وتشع الشمس فيه ليلا نهاراً وتعود الحياة للتوندرا. وعندها تعود إليها الحيوانات الماجرة 
وتمتلا السماء بالطيور وعتلأً الجو بأصوات الطيور. وتظهر حيوش وجححافل من البعوض والبراغيث وتزهر الأرض 
بالورود الزاهية. ولكن بلمح البصر ينتهي الربيع الشمالي القصير وتهاجحر الطيور والحيوانات ويسود السكون حى 
قدوم فصل الربيع القادم! 


يعد الدب الأبيض أضخم حيوان مفتزس على وجه الكرة الأرضية. حيث يزن الذكر الكبير منها حوالي الطن الواحد! 
يقضي الدب الأبيض كل حياته بين قطيع الحليد السابحة في مياه الحيط المتجمد الشمالي ويتغذى على الفقمة. 
ويساعده على ذلك لونه الأبيض الزاهي الذي تصعب معه رؤيته بين الثلوج. وتقوم الفقمة .علاحظة هذا الدب 
ومعرفته عن طريق أنفه الأسود الذي يبقيه حار ج الماء للتنفس. ويؤكد رحال الأسكيمو أن الدب الأبيض يأر 
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شر يسته متحفياً ۾ خحلسة واضعاً بده الأمامية على أنفه لاحفاء لون آذه الامعة. 
تقوم أنثی الدب بحفر ححور ومغائر عميقة على الجزر كي تضع مولودها وحمي صغارها فيها طيلة يام الشتاء 
القارص هربا من الواء البارد الصقيع حي قدوم الربيع. ۾ تعد اريرة التشو كشية دار التو ليد الر تيسة للدبية البيضاء. 


التغلي لاط ك 


ا رشكله وجه التعلب العادي الذي تفه ولكى الع ا و 

أيضا ق الجمال ق أراض التوندرا . يكون لون فرو النعلب الأبيض ف الصيف ينيا غامقاً اثلا . 

إلى السمرة بقوائم وبطن أبيض. أما في الشتاء فيكتسي بفروة بيضاء ناصعة تغطي ج 
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وتقوم الثعالب فر جحورعميقة على التلال والرواي الجافة القع فيها صغارها وتريه 7 

يقضي الثعلب الأبيض ليله ونهاره يحوم وججد في البحث عن الطعام. ويقوم الشعلب بالتقاط كل E‏ 
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فغران الحقول وبيوض الطيور وصغارها. 

ويعد الليمنغيا (هو حيوان يشبه الخريري) الفريسة الرئيسية للثعلب الأبيض وا عنه E‏ 

عل بعد وعتد قدوم فصلل الشتاء يقل الطعام ا ي 1 فيقوم التعلب الأبيض E‏ 

غابات التانيا والأدغال السك شالا اک شو E‏ ج 
على کل ما تقذف به الیاء | ا وغاا ما تقو ا 
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لا بعكن تصور الغابات أو تخيل الأدغال ا بدون الأيائل السيبيرية. فيعتبر أبل الشمال أساس الياة بالنسبة 
للشعوب الأصلية قف المناطق ١‏ لسيبيرية الي تقع في أقصى الشمال فهو بعدهم باللحم والجلود لبناء حيمهم وبيوتهم 
والكثير من الأشياء الألحرى. لا ينغو ي قارا جدن رتررس عتا لوان جى آم کانوا قدا 


يقد سو نه. 

يعيش الأيل الشمالي البري حياة ترحال وتنقل في الصيف يتحرك قطيع الأيائل متجهاً نحو الشمال السيبري هارباً من 
البعوض والبراغيث الكثيرة باتحاه احيط المتجمد الشمالي حيث لا وجود للبراغيث أو البعوض. وأما في الخريف تقده 
هذه القطعان بقطع التوندرا متجهة جنوباً إلى الغابات والأدغال السيبيرية , يقتات الأيل الشمالي أنواع مختلفة من 
الأعشاب وحزاز الصخور والأشنة وحاصة طحالب الأيائل . وتقوم الأيائل بالتكاثر والولادة أثناء الترحال الربيعي. 
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أك حيوان فيل البحر وبالمقارنة مع بقية الحيوانات الثدبية المزعنفة مغل الفقمة وسباع البحر و عيرها 
عملاقا حقيقيا. فالذ كور الفحلة منها يصل وزنها حي الطن ونصف الطن! إن ما عيز فيل البحر 
هو النابان الطويلان قى فكه العلوي والمتجهان غو الأسفل حيث يصل طول كل منهما إلى 
نصف المتر. وتستعمل فيلة البحر أنيابها الطويلة للدفاع عن نفسها مع أن هذه الحيوانات ليس 
لديها أعداء. حي أن الدب الأبيض لا يجازف ولا يتجرأً على مهاجمة ذكر الفحل منها. وحلافاً 
للفقمة فأن فيل البحر لا يتغذى ولا يأكل السمك ولكنه يتغذى على طحالب قاع البحر الذي 
ينقب عنها في الرمال وطين القاع بفضل أنيابه الطويلة الضخمة ولبدته القرينة السميكة المتوضعة 
إليه كثيرا قي عكس ااه الريح. 


الفقمة الحلقية هي واحدة من الأنواع المتعددة للفقمة. وقد سيت بهذا الاسم بفضل لون حسمها المبرقع بدوائر 
وحلقات واضحة. وهي ساكن أصيل من سكان الحيط المتجمد الشمالي. تقضى الفقمة الشتاء فى الحليد ولكنها 


خرج إلى سطح الحليد للتنفس فقط. وني الصيف تقتزب الفقم من الشواطىئ الحرفية وتدحل في مصبات الأنهار 
حیٹث يتور شا الشماق و تتمدد طو یاد الاستمتاع ا اأ د مس , صل فة على | مخور ا اة : وق الشتاء 
ويغطي الفرو الأبيض أحساه الفقم الصغار. الي لا تستطيع السباحة في الأسابيع الأولى من عمرها نما يضطر 
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الامهات للقيام بعملية إطعام الصغار. تتمتع صغار الفقمة بلطف و جال المظهر: فلديها عيون واسعة سوداء مو ثرة 


تھے 


تنظر مسالمة بأمان للإنسان المقبل إليها. ولكن للأسف غالباً ما تصبح هذه الصغار البيضاء فريسة للدببة. 


ف الزمن القلم جحداً عاش هذا الحيوان الغريب الظريف و في جميع أنحاء الشمال السيبير e E‏ 
من قبل الإإنسان واستغلاله له. ولكن ٠‏ يما بعل غ في وقتنا الحاضر فقا ت ضار اة من 5 کندا ا سیدريا. 
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وتم توطينه قي فراججیليا على شبه جحزيرة تاعير. ومن حديد أصبح الثور قاطناً لمنطقته الأولى. تعيش النيران أو هذه 
الأغنام على شكل قطعان صغيرة لا ترتحل أو تهاحر في الشتاء, وتتغذى على أغصان الصفصاف ن الظاهرة على سطح 
الغلج, وعتلك هذا الكبش فرواً طويلا وكثيفاً يحميه من الرياح العاصفة ومن البرد القارس وبعكنه من النوم على 
الحليد بهدوء. 
وتعد الذئاب القطبية العدو الرئيسي هذه الأغنام. وعتلك الثور الكبشي سلاحاً فتاكاً ألا وهو قرونه الحادة, وف 

ل مهاجمة الذئاب هما. تقوم هذه الثيران بالاصطفاف دائرياً واضعة روؤسها المسلحة E‏ ارج. وواضعة 
صغارها وإناثها ضمن هذه الدائرة المحمية حداً حيث الأمان والاطمغنان. 


اا طيور r‏ مر تعبة E‏ إنها 8 ا حادة e‏ متفر د E‏ 

إن طيور ۰ من أقرباء طيور ولكنها تختلف عنها بتصرفها كطيور جارحة نغوذجية, فهي تقتل 
القوارض مثل الليمو e‏ بیوض طيور الكروان والبط و اعشاشها: ما الطيو ر الحديثة |١‏ لولادة فهي تبتلعها 
كاملة. إنه قر صان E‏ لسيبير ية اة 

وغالا ما يوو لامور فر وهو TT‏ النورس, فعندما يات طير التورس بالفرائس والطعام لصغاره 
ويسقط ما يحمل م ۰ لأطفاله, , يقوم البامور .عهاجته کک تلك الغنائم جخفه وسرعة وهي ما زالت قي اهواء. 


أما أعشاش هذه الظيور الجا رحة فهي عبارة عن حفر غير غميقة ف الأشنة والطحالب, < تضع الاق بیصستان : 


ويقوح البامور بحراسة a‏ عشه ویدافع عنه بشجاعة دفاعا a‏ ي سبل سلالة بيته و أهله. ويراقب وينقشض 
على أعدائه ببسالة حن أنه يبعد ويطرد الثعلب الأبيض عن صغاره. 
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البيظط ليجارة 


إن الصوت الثاني الذي ستسمعه في الأدغال السيبيرية الربيعية صوت خنوق مبحوح ولكنه صراخ مسمو ع و کأنه 
Bae‏ > اوي ) إنه صوت نداء التزاو ج الذي يطلقه ذكر البط البحار. الذي بعكن التعرف.عليه مباشرة من 
ذيله الطويل المميز والشبيه بالمخرز. 

وتعد طيور البحارة أكثر طيور الأدغال السيبيرية تعداداً . وك مصادفتها رؤيتها على كل البحيرات الصغيرة 
والكبيرة والمستنقعات المائية. تبى الأنشى عادة عشها على ضفاف الأنهار وحدودها في شجيرات الصفصاف 
و ی ی وک وج واک ی س 
بصبر وجلد وعناد. وتيتعد عن عشها فقط من تحت أقدام الإنسان الذي يدوسها وإذا ما غادرت أنثى البطة 
البحارة عشها بقصد الحصول على الطعام والغذاء فإنها تقوم بتغطيته بالريش لتخحفي هذا العش مع صغارها عن 
أعين الأعداء ولتحافظ على بقاء صغارها. 


يعتبر جرذ الليمنغ ساكن أصيل للأدغال السيبرية ولا يقطن أي منطقة أحرى على سطح الكرة الأرضية ويعيش تحت 
الثلوج العميقة. حيث يضع جحوره الداففة من الأعشاب الحافة ويصنع ها مرات وأنفاق أرضية حيث يقضي شتاءه 
فيها متغذياً على الطحالب غير مكترث بالبرد القارس وبالرياح المخحيفة الي تلعب وتصول وتحول في الأدغال السيبيرية 
قي لياليها القطبية الباردة الطويلة. وأصعب الأوقات وأشدها بالنسبة لحرذ الليمنغ هو فصل الربيع عندما تذوب الثلو ج 
وتغطي المياه كل شئ وتغرق الأرض فتهجر الجرذان جحورها وتلوذ بالفرار من المياه ملتجقة إلى الأماكن المرتفعة 
الجافة حيث يكون بانتظارها الأعداء القاسيين والعدعي الشفقة طيور النورس وطيور البامور الجارحة وطيور البوقة. 
حي أن الأيائل الشمالية البرية تأكل هذه الحيوانات الصغيرة. لكن هذه الجرذان تعكاثر بسرعة ويعدلون ويستكملون 
النقص بسرعة. وقي بعض الأحيان تتكاثر الحرذان وتتزايد وتصبح أعدادها كبيرة وبشكل غير معقول. وعند تنقلها في 
الأدغال السيبيرية تتحرك معا كسيل أو نهر يهدر بغزارة لا يقف في طريقها أي شئ. 
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يعطي هذا الطائر .أمتع وأظرف مثال للقدرة على التكييف مع الحياة قي الأدغال السيبيرية: فهي تبدل لونها حسب 
كل فصل في السنة ففي الشتاء وعندما تغطي الثلو ج الأحواء السيبيرية تكون الكروانة بيضاء ثلجية وفقط نهايات 
ريش ذيلها سوداء بحيث تتعذر رؤيتها على الثلج. وعند الطيران يطير الكروان أسراب وجماعات ويتعاون مع الجمي 
فتصبح ریشات الذيل السوداء علامة ودلالة لبعض الطيور لکي لا يتوارى أحد منها عن الجماعة ويضيع أثره. وق 
الربيع تتحول المناطق الي قد ذابت الثلوج عنها د ق الادهال ال دالا ل ق دا حا دا ا 
للا مرار من ورود وزهور زاهية الألوان. 

ومن المهم لتلك الطيور أن تكون ألوانها غير ملفتة للنظر فلذلك تلبس اللون البي الفاتح. وعندما تقوم الإناث بوضع 
البيوض. فعتد ذلاكف ال الذ كور دوراً E‏ ی دوره الحاة. فمن واحبهم لفت نظر الأعداء إليهم, فلذلاكف 
بكرن هة مدهشة ت ملفغة لظ , حت يكسو الر فة والاجكة الريش الايض, و يكمو الصدر و الظهر الريش 
البي, فيمكننا من مشاهدة الك القابع على هضبة صغيرة وهو ملول بهده الألوان من مسافة بعيدة قد تصل إن 


ة من الشناقب, يعد الطائر السباح ا 
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إن ذهبت ق الربيع إلى الأدغال ١‏ لسيبيرية, فإن أول طائر تصادفه هو الطائر الزمار أو المرمار, فعندما تبتعد قلیلا من 
القرية الشمالية على مسافة مائة متر فسوق تسمع أغنية رقيقة حداً وقصيرة بصوت منخحفض. وعندها ستعرف أنه 
الطائر المزمار يجلس على نتوء صغير أو على شجيرة ويغي. 

وإ اقربت مته قلیلا فسوف ت بالخوف والقلق الذي سيشوب صوت هذا ا مغن الصغير. وهذا يعن أن عشه في 
مڪان ما فريب من هنا. أو تحت آقدامنا لذلك فإن التجوال هنا يتطلب الحذر كي لا ندوس هذه الأعشاش ونتلف 
البيوض. و عندما تبتعد قفلیللاا عنه سو تسمع من جحدید صفاء و شلكو ع ا مغن العدب. وهکذا تقوم هده الطيور بنقل 
الحزء من طائر إلى آخر ألا وهو وحود الإنسان بالقرب من أعشاشها. 

ويتم بناء هذا العش تحت كتلة من التراب والأغصان. إن عش هذه الطيور عش دافيع نموه ومغطى جيداً ولا يكن 
جاده بسهولة. 
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